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لمنهج الخطاب في القرآن الكريم
وفيه تمهيد وفصلان :
الفصل الأول : المعالم والسمات العامة.

الفصل الثاني : المعالم والسمات العائدة
         إلى الأسلوب .
تمهيد :

الأساليب
 البيانيّة هي الأدوات المتخذة لإبلاغ المعاني التي يريد المتكلم إيصالها إلى المخاطب بأفضل طريق يحقق المقصود، إذا اعتبرنا الأسلوب هو ذاك فإن المتكلم الحريص على إيصال ما يريد من رسالة بقدر دقيق ومؤثر لا بد له من مراعاة طبيعة المعنى وحيثيات المقام وتداعياته ، فيتخير الألفاظ والتراكيب المناسبة لذلك ، وهذا ما نجده عند خطباء العرب قديماً ، إذ كانوا يرتكزون في أسلوبهم الخطابي على انتقاء الألفاظ الجزلة والقوية أحياناً ، وعلى الرقة والسلاسة أحياناً أخرى ، نظراً لطبيعة المقام والمعنى ، وفي كل ذلك يعتمدون المبالغة وربما التهويل لبلوغ درجة من تهييج مكامن النفوس واستجابتها ، بالإضافة إلى استخدام التشبيهات والاستعارات والكنايات التي تجعل النفس تدرك مقصد الخطاب عن طريق الخيال والتفكير  المؤثر في عواطفها كإدراكها له بالمحسوس أو بالنظر ، وقليلاً ما يلجأ خطباء العرب قديماً إلى الأسلوب العقلي المنطقي لاستبعاد العنصر الخيالي منه ، وعدم إمتاعه للعاطفة، وربما لقلة زادهم المعرفي الموروث

وإذا كان هذا مجمل سمات الأسلوب الخطابي عند العرب قبل ومع ظهور الإسلام فإن القرآن الكريم خطاب الله جل شأنه الموجه أولاً إلى هذا المجتمع البلاغي الخطيب باعتبار أن لغته لغتهم ، فقد جاء مشتملاً على أحسن أساليبهم وزائداً عليها بأساليب راقية ومعجزة، وفعلاً كان كذلك ، وما نراه من أخذٍ بهذه السمات كان بشكل جديد غاية في الدقة والروعة ، فلم يستطع أي بليغ مهما كانت قدرته البلاغية مضارعته ولا محاكاته – وعبثاً لو حاول – رغم تحدي القرآن لهم بذلك مراراً .

ولأن القرآن جاء بدين جديد ذي قواعد ومفاهيم سامية جديدة على المجتمع ، فحرم ممارسات وعادات كانت راسخة في القوم : كالظلم والتعاون على الفجور والطغيان ، واستقبح بعضها ، ونبذ ما هم فيه من عصبية حمقاء ، وأبدلهم بالحث على البر والتقوى والتعاون عليهما ، ورسخ ما فيهم من صفات نبيلة : كالصدق والكرم والتضحية في سبيل المبادئ السامية ، وذلك ليعطي المجتمع الإنساني تعريفاً نموذجياً ومعيارياً للفضيلة ، وعلى غرار ذلك رتب الثواب والعقاب ، فرغّب ورهّب وأرشد وحذّر وبشّر وتوعّد ، فكان لا بد أن يكون هذا في أسلوب جميل لافتٍ للانتباه ، وبلغة سهلة مفهومة تجعل تدبر القرآن متاحاً للجميع كلاً بحسبه ، وكان كذلك ، فلم يكن القرآن حكراً على العالِم ، ولم يعجز العامي عن فهم قسط منه لأنه خطاب الله تعالى الموجه لكل إنسان عاقل : العالم والجاهل والذكي والبليد والملوك والعامة إناثاً وذكوراً ، فوجد كل مبتغاه على قدر قدرته في الفهم والعلم والاستيعاب .

وإذا نظرنا إلى أسلوب القرآن نرى فيه  الإيجاز والإطناب بحسب المقام ، وهذا ما أشار إليه الجاحظ بقوله : ( ورأينا الله – تبارك وتعالى – إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف ، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطاً وزاد في الكلام )

والأسلوب القرآني أسلوب متكامل ومترابط بين الصورة والمضمون ، والقارئ للقرآن لن يجد أدنى صعوبة في إدراك قوة التلاحم والانسجام التام بين هذين الجزأين ، إذ لا تجد فيه تنافراً بين الأسلوب والموضوع ، وهذا من أوجه إعجازه العجيب .

ولأن القرآن خطاب بيان ودعوة فقد جاء في أسلوبه بأرقى أشكال التأثير ، فحينما يصور الأشياء تحبيباً أو تنفيراً يحرك أحاسيس ومشاعر كل مستمع إليه لدقة وبراعة تصويره ، بحيث يخرج الأشياء من دائرة المعقولات إلى دائرة المحسوسات بأسلوب موحٍ ومتناسق ، ويظهر ذلك جلياً عند المرور بالآيات التي تصور ما ترتاح إليه النفس البشرية ، أو ما تنفر منه كآيات الترغيب والترهيب ، مما جعل الأسلوب القرآني ثريا بكل روعة بيانية معجزة ، يشخص المعنويات ويجسمها في صورة بيانية تمتلئ نشاطاً وحيوية ، فتعطي تأثيرها المطلوب بأرقى أسلوب فتستقر في الذهن مترابطة متماسكة ، دون أن يجد الذهن مشقة البحث في تركيب أجزائها ، ولا يكاد ينتهي من قراءة الآية حتى تستقر تلك الصورة فيه ، وذلك كقوله تعالى :       [إبراهيم:17] ، وقوله :       [الإنسان:27] ، فوصف العذاب واليوم وهما أمران غيبيان يعطي تصويراً محسوساً لمدى شدة العذاب ومدى هول يوم القيامة.

إن شدة قرع الخطاب في أسلوب القرآن أكثر ما يكون عندما يتناول مناظرة الجاحدين أو تعداد أهوال يوم القيامة ، بما يستدعي الأخذ بما يناسب ذلك من قوة وشدة التأثير ، وتتجلى النبرة الأسلوبية بوضوح في تناول القرآن للقصص وصوغها صياغة أدبية جميلة جليلة لا تمل ، وفي تصويره وتوجيهه وإرشاده ، أما ما يتعلق بالجانب العقلي في الخطاب فقد أبدع فيه القرآن أيما إبداع ، ونلحظ ذلك عندما يتناول القرآن شرح الأمور العلمية وبيانها ، وحينما يلفت نظر الإنسان إلى التدبر في ملكوت الله تعالى وما سخر له فيه، وعند الحوار والجدال، وعلى رأس ذلك عند تقدير وحدانية الله تعالى في العبودية له.

والقارئ للقرآن فضلاً عن دارسه يتضح له بجلاء أن أسلوب القرآن متميز إلى درجة أنه لم يعرف له مثلا من قبل أو بعد لدى البلغاء ممن أوتوا ملكة البيان والخطاب، في أسره للعقل وهيمنته على العاطفة وجذبه للفطرة الإنسانية ، فقد جاء بما لم يعهده هؤلاء البلغاء البيانيون في أساليبهم ، وإن كانوا يعرفونها بالاسم إلا أن الطريقة والشكل اللذين جاء بهما القرآن غير مألفوين عندهم ،مع أن الألفاظ والأساليب هي ذات الألفاظ وذات الأساليب التي استخدموها إلا أنها في القرآن مبنية بنسق وإحكام أعجزهم عن التصدي لمحاكاته أو النيل منه ، مع شدة كفرهم وتعصبهم ضده وحرصهم على ذلك ، على الرغم من تحديه الصارخ لهم ولو بالإتيان بأقل القليل يشبهه ، حتى أولئك المتعصبون لكفرهم ضده لم يجدوا إلا الإذعان والتسليم لسلطانه وإعجازه ، فأسرهم بيانه وإحكامه ، ولم يتمالكوا أنفسهم أمام حلاوته ، فكانوا يتسللون تحت جنح الظلام من وراء قومهم ليستمعوا إلى الرسول  وهو يقرأ القرآن ، وإذا كان هذا فعله فيهم هم ، فقد خافوا على غيرهم ، وهذا اعتراف منهم بقوة تأثيره ، فكانوا يمنعون الناس من الاستماع له :              [فصلت:26] ، كما سجل القرآن اعترافاً لهم كقصة الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة

وقد كان تأثير القرآن هو السبب الأول بأمر الله تعالى في إسلام عمر
، ولما سمعته الجن لم تتمالك إلا أن قالت :              [الجن:1-2] ، وكيف لا وقد قال فيه تعالى :                        [الزمر:23] .

وقد جاء القرآن الكريم على لسان محمد ( لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، قال تعالى :              [إبراهيم:1] ، قال القرطبي رحمه الله : ( "من الظلمات إلى النور" : أي من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم هذا على التمثيل لأن الكفر بمنزلة الظلمة والإسلام بمنزلة النور )

وقال تعالى :              [النساء:174] وقد كان الاهتمام الكبير للقرآن الكريم بالإنسان واضحاً بارزاً للعيان، إذ الإنسان ليس مجرد جنس من مخلوقات الله ولكن هذا المخلوق مكرم ومفضل على الكثير من الخلق ، قال الله تعالى :                    [الإسراء:70] قال القرطبي:
وهذا التكريم يدخل فيه خلقهم على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة وجعلهم في البر والبحر مما لا يصح لحيوان سوى بني آدم أن يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره ، وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس ، وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان ، ويلبسون الثياب ، ويأكلون المركبات من الأطعمة ، وقيل التفضيل أن يأكل بيديه وسائر الحيوانات بالفم ، وقيل بالنطق والتمييز ، والصحيح الذي يعول عليه إنما كان العقل الذي هو عمدة التكليف وبه يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى تصديق رسله إلا أنه لما لم ينهض لكل المراد بعثت الرسل وأنزلت الكتب فمثال الشرع الشمس ، ومثال العقل العين فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء.اهـ

وهذا التكريم الإلهي للإنسان مشتمل عل عدة أمور من أهمها أنه أرسل له الرسل ولم يتركه هملاً ، ولم يعاقبه على مجهول له تفضلاً منه وتكرماً ، قال جل شأنه :          [الإسراء:15] ، وقال تعالى :               [النحل:36] .

وقال سبحانه :            [النساء:165] والله سبحانه وتعالى أوضح الحجة وأوضح الطرق لهذا المخلوق الذي كرمه وحمله الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن من هذه الأمانة لثقلها وعزائمها ومخالفتها لأهواء النفس وشهواتها فتحملها الإنسان :                       [الأحزاب:72] .

وإن المتتبع للقرآن الكريم وسوره المتعددة ليلمس سمات عامة في خطاب القرآن راسخة الجذور، صبغت خطاب القرآن بصبغة مميزة باهرة ناصعة ولعل من أهم ما يسجله الباحث ويرصده في هذا الباب فصلان :

الأول : ويعنى بالمعالم والسمات العامة العائدة إلى الموضوع ، وهي التي يكون منزع استنباطها ومرجع مأخذها إلى موضوع الخطاب في أظهر الأمر حال كون الخطاب مؤثراً في بناء أساليب الخطاب كتاثر حامل المسك بما يحمله من شذا الطيب وزكي العرف ، إذ ليس من شأن هذا البحث أن يعنى ببحث منهجية الموضوع إلا بقدر تأثيرها في منهجية الأساليب.

الثاني : ويعنى بالمعالم والسمات العائدة إلى الأسلوب ، وهي السمات الحاصلة من أساليب البيان القرآني وطرائقه ، وكلا الفصلين وثيق الصلة بالآخر والفصل إنما هو لغرض التقسيم من وجه معتبر .

والسمة : العلامة الظاهرة الثابتة ، قال في اللسان:
( وقد وسمه وسماً وسمة إذا أثر فيه بسمة وكي ، والهاء عوض الواو ، وفي الحديث : أنه يسم إبل الصدقة ، أي يعلم عليها بالكي .واتسم الرجل إذا جعل لنفسه سمة يعرف بها ، وأصل الياء واو ، والسمة والوسام : ما وسم به البعير من ضروب الصور ) .ويستفاد من استعمال العرب السابق في لغتها أن السمة علامة ظاهرة وثابتة .والعلامة في لغة العرب:
( الفصل يكون بين الأرضين ، وكل شيء ينصب في الفلوات تهتدي به الضالة ).

 والسمة في اصطلاح هذا البحث : هي السمة الراسخة المتكررة الملازمة لخطاب القرآن كله.

  ولخطاب القرآن سمات عدة منها ما ينفرد بها عن غيره من الخطاب ومنها ما يتميز متفوقاً بها على سائر الخطاب .وحسبنا أن خطاب القرآن هو كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

قال تعالى :                        [الزمر:23].
قال العلماء:
الله تعالى نزل أحسن الحديث وهو القرآن العظيم ، متشابهاً في حسنه وأحكامه وعدم اختلافه ، تثنى فيه القصص والأحكام ، والحجج والبينات ، تقشعر من سماعه وتضطرب جلود الذين يخافون ربهم ، تأثراً بما فيه من ترهيب ووعيد ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم : استبشاراً بما فيه من وعد وترغيب .اهـ

وقد عني الباحث بتتبع أهم السمات وأظهرها في سور البحث ، وثمت سمات أخرى أرجأ الباحث الحديث عنها لظهور شواهدها في غير سور البحث ، وسمات أرجأها الباحث اختصاراً .وأفردت السمات بالباب الأول لأهميتها إذ هي صبغة القرآن بعامة ، التي صبغت كلّ آية من آيات الكتاب العزيز .

وأفردت السمات بالحديث لأن هذه السمات أظهرت المعالم الشمولية لأساليب القرآن في الخطاب ، ولذا أعرض الباحث صفحاً عن حصر شواهد هذه السمات لأنها في القرآن العظيم كله ، ولكنه عني بإيضاح هذه السمات وتقعيد مباحثها .

الفصل الأول

المعالم والسمات العامة

وفيه المباحث التالية: 

المبــــحث الأول : الحفاظ على كرامة الإنسان حال مخاطبته.
المبحث الثــاني:الحفاظ على حرية الإرادة الإنسانية في الخطاب.
المبحث الثالــــث : وضوح خطاب القرآن وبيانه.
المبحث الرابــــع:تدرّج خطاب القرآن من البعثةإلىنهايةالوحي .

المبحث الخامس: طَرْق أبواب المعرفة الإنسانيّة.
المبحث السادس: طَرْق أبواب التأثير في الإنسان.
المبحث الأول

الحفاظ على كرامة الإنسان حال مخاطبته 
المتتبع لحديث القرآن الكريم وخطابه يلمح سمة بارزة ومعلماً واضحاً من معالمه، تلك هي رعاية كرامة الإنسان والحفاظ عليها ، فإذا أمعنا النظر في خطاب القرآن رأينا هذه السمة جارية في خطاب القرآن كله، لم تتخلف عن الشهود في أي سورة أو آية من سوره .

كرامة الإنسان أصيلة ضاربة الجذور في نشأة الإنسانية ، فقد منحها الباري تكريماً خاصاً رفعها بهذا التكريم درجات على كثير من الخلق، منحة وهبة منه سبحانه وتعالى ، وقد نص خطاب القرآن على هذا التكريم في قوله تعالى :        [الإسراء:70] لقد شمل هذا التكريم كل بني آدم بعموم لفظه ، بغض النظر عن أجناسهم أو أشيائهم أو قبائلهم أو ألوانهم لأن الله تعالى هو الذي منحهم هذه الأشياء فهو سبحانه واهب ومسخر كل الممتلكات للبشرية ، ونفهم من هذه الآية أيضاً أن الإنسان مكرم في أصل خلقته واختيار الله له يوم حمل الإنسان الأمانة قبل أن يختار الإنسان دينه وطريقه من أحد النجدين اللذين هداه الله تعالى إليهما      [البلد:10] ، قال البغوي في تفسير الآية : ( قال أكثر المفسرين : طريق الخير والشر ، والحق والباطل ، والهدى والضلالة، كقوله :           [الإنسان:3] ).

وجاء هذا التكريم الإلهي في قوله تعالى :                     [الإسراء:70] ومادام الإنسان مكرما في أصل خلقته ومفضّلا على كثير من الخلق ، فقد خاطبه خالقه جل شأنه بخطاب غاية في التكريم وغاية في التفضيل .

ويظهر تكريم الإنسان في خطاب القرآن في فرعين رئيسين هما :

أولاً : تشريف الإنسان بالخطاب الإلهي:

فقد سعدت الإنسانية وشرفت ، وعلا حظها ونصيبها حين خلق الله آدم  بيديه ونفخ فيه من روحه، ثم توالت الرسالات السماوية والكتب المنزلة على الرسل لهداية الإنسان، وليستبين الحق والهدى ، وقد وصل هذا التكريم ذروته يوم تنزلت على النبي  :        ، وتنزل البيان العظيم بهذا التفصيل المبين ، وفي تاريخ الإنسانية في عالم الذر فإن الله قد أخذ الميثاق على آدم وذريته ، قال تعالى :                     [الأعراف:172] بيد أن الرحمة الإلهية بهذا الإنسان والتكريم الإلهي له كرمه بكل هذا الخطاب الذي ظل يتنزل على النبي  ثلاثة وعشرين عاماً .

وفيها كتبت الكلمات الإلهية وحفظت تمام الحفظ والضبط، لتظل هداية وكرامة لهذا الإنسان حتى قيام الساعة          [آل عمران:138] .

وظلت الكلمات الإلهية تتنزل على النبي  منجمة مفرقة لحكمة بالغة عظيمة لتثبت قلب النبي  وأصحابه ، وتتدرج بالتشريع لترسخ مبادئه وتُفصل أحكامه ، قال تعالى :                  [الإسراء:106] وظن سفهاء المشركين أن تنزيله جملة واحدة أولى، فكان الرد :                 [الفرقان:32] .فكان تنزيله مفرقاً تكريما آخر للإنسان يواكب حياة جيل يزكيه النبي  ويعلمه ويهديه ومن ثم تعم الهداية للعالمين .

وكانت كرامة هذا الإنسان في القرآن بشرى يحملها هذا الخطاب للمؤمنين العاملين بالحق المؤملين وعد الصدق ، قال تعالى :                              [الإسراء:9-10] .

وكان من تكريم الله تعالى لهذا الإنسان حفظ هذا القرآن العظيم فلا تمسه يد تحريف أو زيادة أو نقصان لتظل صلة الإنسان بربه وإلهه بينة واضحة ميسرة           [القمر:17] وكما أن القرآن منزل من عند الله، فالله كذلك هو الذي تكفل بحفظه           [الحجر:9].
أين سيكون الإنسان لو لم يكن هذا القرآن العظيم في حياته ؟ وكيف ستكون حال الإنسانية لو غابت شمس الذكر الحكيم عن جنباتها ؟ تيه ماله نهاية ، ومفازة لا ساحل لها ، وأمواج لا مرفأ لها، يوم يرفع هذا القرآن من صدور الإنسانية فتظل حيرى تضطرب ولا هادي ولا دليل .

ثانياً : البيان الراقي والأسلوب الرفيع:

القارئون لكتاب الله ، المتدبرون لمعانيه ، المتأملون لمقاصده ينتقلون بين أكثر من ستة آلاف آي
ينعمون في نورها ، ويجولون بين رياضها، فلا تندّ عنهم المعاني الجليلة أو المقاصد النبيلة ، فالآيات تتوزع بين حديث عن الله جل شأنه وهذا معظم خطاب القرآن ، أو حديث عن الأنبياء وسيرهم وعن كتبهم السابقة الطاهرة ، أو حديث عن الإنسان ووظيفته ومصيره وما أعده الله له يوم القيامة ، أو غير ذلك من موضوعاته الواسعة المتنوعة .

وترى القرآن يحقق كل أغراضه من الخطاب بلغة لا يدانيها لغة وبيان لا يقاربه بيان، حتى تلك الموضوعات التي هي من خصوصيات الإنسان ويسدل عليها ثوب الحياء ، تراه يطرقها ببيان شافٍ ولغة رائعة ، انظر قوله تعالى :                                                     [النساء:43] ، فتناول أموراً لن تنفك عن الإنسان، بأسلوب سهل وواضح ولكنه راق ورفيع .

وعلى الرغم من سعة خطاب القرآن في أكثر من ستة آلاف آية فإننا نلمس بوضوح رعاية كرامة الإنسان في هذا الخطاب كله ، خطاب لا يَحطّ من قدر الإنسان البصير، ولا يقلل من كرامة الإنسان العاقل المنيب ، بل يشعر كل قارئ لكتاب الله أن ذات الإنسان بروحه وعقله وخصائصه لم تحظ برعاية وكرامة مثل ما تجده في خطاب القرآن ، إذ الموضوع الحقيقي للقرآن هو الإنسان .

انظر :                     [الفاتحة:2-6] ، هذه الآيات التي يرددها المؤمن في صلاته كل يوم .

وانظر قوله تعالى :                [البقرة:286] .

وانظر إلى قوله تعالى :                                               [آل عمران:195] وكل آيات القرآن الكريم تؤكد أن كرامة الإنسان في غاية الرعاية والتكريم مع أن الخطاب خطاب خالقها وموجدها الغني العظيم .
ويمكن اجمال صور تكريم الإنسان التي تناولها خطاب القرآن في التالي :

1. خلقه في أحسن تقويم.

2. إخباره بأنه مكرم تكريم آخر.

3. إمداده بكل ما يحتاجه .

4. هدايته بإرسال الرسل وإنزال الكتب تكريم آخر خاص بالمؤمنين.

5. استخلافه وإناطة عمارة الأرض به أيضا تكريم خاص بالمؤمنين.

6. اختصاص آدم بخلقه بيديه وإسجاد الملائكة له وإدخاله الجنة تكريم للأصل ويدخل فيه الفرع تبعا لااستقلالا.

7. إخراج آدم من الجنة ثم قبول توبته تكريم وإشعار لذريته بالحنين إلى الجنة، وعدم الركون للدنيا وأن وطنهم الأصلي هو الجنة وهم في الدنيا عارية مستردة فإن نسوا وطنهم الأصلي كان مصيرهم إلى وطن آخر هو النار.

المبحث الثاني

الحفاظ على حرية الإرادة الإنسانية في الخطاب 

جاء الإسلام إلى الناس عامة ، والرسول  ( مبعوث إلى كافة البشر .قال الله تعالى:         [سبأ:28] .وقال تعالى :         [الأنبياء:107].
والذين لا يستجيبون لهذه الدعوة والرحمة لا يُكرهون على قبول الإسلام كرهاً ، بل الحرية المطلقة متاحة للإنسان يقرر فيها قراره بعدما يطلع على رسالة الإسلام ومحاسنها ، وإن حدث أن وقف حائل بين اطّلاع الناس على هذه الرسالة فعندها تجب مجاهدته وإزاحته لكي لا يصد الناس عن الحق، وحتى يتمكن الناس من معرفة دعوة الإسلام ودراستها ، ويحمل كل إنسان مسؤوليته الكاملة لتقرير مصيره أمام ربه .

قال الله تعالى :                                 [التوبة:29] .

فهذا صريح في أن قتال المسلمين للكفار إنما هو لإظهار دين الله بتطبيق شرائعه بعد أن يتولى المسلمون الحكم والسلطان وليس المقصود قتل غير المسلمين وإكراههم على الإسلام لأنه لو كان هذا هو المقصود لما شرعت الجزية وما أقر الكافر على كفره في دار الإسلام.

ومما يؤيد هذا قول الله تعالى :             [البقرة:256] .

يقول القرطبي رحمه الله – بعد استعراضه لأقوال العلماء حول هذه الآية - : ( وأما سائر أنواع الكفار متى بذلوا الجزية لم نكرههم على الإسلام سواء كانوا عرباً أو عجماً قريشاً أو غيرهم ).

وقال الله تعالى :           [الإنسان:3] أي بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال ، والخير والشر ببعث الرسل فآمن أو كفر
، فالطريق واضح المنهج سالك ولم يبق إلا أن يسلك الطريق الصحيح إلى هداية الله وتوفيقه، أو يضل السبيل بعد بيانه فيهلك ويخسر الدنيا والآخرة                [التكوير:27-28] باتباع الحق والاهتداء بشرع الله تعالى أو أن يضل طريق الحق ويبتعد عن رَوْح الله قال سبحانه :              [القصص:56] وقد حرص  كل الحرص على هداية قومه بخاصة، ولا سيما الأقربين منهم ، وعلى هداية الناس بعامة . حتى قال تعالى له :         [فاطر:8] .

وقد تعرض  (  للأذى وهو صابر محتسب ولم يتألم لنفسه، وإنما كان يتألم لإعراض قومه عنه وعدم استفادتهم من الخير الذي جاء به، فكان يأتيه الخطاب الإلهي :           [يونس:99] ،              [الكهف:6] ، فهذه الآية القرآنية تدل على أن الرسول  وهو من هو في كمال نصحه وشدة حرصه على أن يسلم الناس لرب العالمين لمعرفته التامة بما ينتظر المؤمن المطيع من الثواب الرفيع والعطاء الجزيل، وما ينتظر العاصي من مهالك ومآسي وأحزان ،مع ذلك كله لم يكن له إرغام شخص بعينه على الإسلام ولا يكون هذا لأحد بعده ، ولكن مهمته البلاغ الواضح        [الشورى:48] وقد كفل الإسلام لكل فرد كمال الحرية فأقر حق التملك وحق الاستمتاع بكافة المباحات فللإنسان أن يبيع ويشتري وينكح ويتملك بشرط أن لا يكون في ذلك تعدٍ على حقوق الآخرين أو إضرار بها.

وفي خطاب القرآن نرى بوضوح دائم في كل آيات الكتاب العزيز الحفاظ التام على حرية الإنسان وإرادته ، فيعنى خطاب القرآن ببيان وتصريف الخطاب على وجوه شتى، ويظهر أدلة هذا الدين وصحته وحقائق التوحيد وأدلته المقنعة ، ويُظهر خطاب القرآن جمال هذا الدين وسموه ، ويسلك في خطابه مسالك شتى غاية في الإبداع، في حواره وجدله وفي حديثه المباشر وفي قصصه مما هو محل عناية هذا البحث واهتمامه .

كل ذلك يؤكد سمة هامة في خطاب القرآن وعامة، بأن للإنسان حريته واختياره ومسئوليته في خطاب القرآن الكريم ، لأن القرآن جاء ليخاطب فطرة الإنسان وعقله وعاطفته وإرادته لا ليغتصبها أو يلغيها .
المبحث الثالث

وضوح خطاب القرآن وبيانه

واحدة من أهم السمات وأظهرها في خطاب القرآن ، تلك هي سمة وضوح خطاب القرآن وبيانه ، فبعيداً عن كل تعقيد. وبعيداً عن كل غموض ، ومجانباً لكل تقعر وتكلف جاء خطاب القرآن في كل آياته .

ففي الحديث عن الله جل شأنه وهي أهم قضية في حياة الإنسان ، جاء الخطاب:                       [الإخلاص:1-4] ، فهل ترى بياناً أوضح من هذا مع جزالة وإيجاز ، فالآيات بينت وحدانية الله ، وبينت صفة من صفات العظمة والكبرياء لله سبحانه أنه الصمد الذي يصمد لحاجات خلقه، ما يطلبون وما لا يطلبون، فيقضيها جميعها لا يعجزه فيها شيء ولا يؤوده منها شأن ، وبينت الآيات تنزه الله تعالى عن الوالد والمولود ، وختمت السورة بالنفي الشامل أن يكون لله تعالى مكافئاً أو مثيلاً أو شبيهاً. 

وفي الحديث عن مصير الإنسان واليوم الآخر وعن لهوه في هذه الحياة الدنيا قال تعالى:                                          [التكاثر:1-8] فكم شملت هذه الرسالة المختصرة من معان في غاية الأهمية للإنسان ، مع مجيئها بعبارة واضحة بينة لا غموض فيها ولا التباس ، ولذلك لا ترى أحداً ممن عارض الحق اتخذ وضوح الخطاب وبيانه مسلكاً إلى الطعن في أسلوب القرآن وبيانه .

وفي سير الأنبياء عليهم السلام والأمم السابقة يأخذك العجب من جمال الأسلوب ووضوح العبارة وسلاسة الانتقال على طول قصص القرآن وقصرها كقوله تعالى :                                                                        [إبراهيم:5-7] ، في مطلع الآيات تلخيص جامع وبيان للرسول ، والمرسل إليهم، ووظيفة الرسالة ، ومقصدها والتوجيهات الأساسية ثم عرضت الآيات كيف اجتهد موسى  في توجيهه قومه ووعظهم ، والمسائل التي ارتكز عليها في تذكيرهم ، فكان من أهمها تذكيرهم بتنجية الله لهم من فرعون بعد تقتيل أولادهم ، واستحياء نسائهم ، ثم ختم السياق القرآني بقاعدة عظيمة ذهبت مثلاً في سمع المسلمين           [إبراهيم:7] .

وفي السلوك والأخلاق يأتي حديث القرآن واضحاً ومؤثراً في تهذيب النفوس وتزكيتها ، وضوحاً يتبينه العقل ، وتفهمه النفس ، وينسجم مع الفطرة السوية قال تعالى :                                                                  [النور:21-22] وهذه الآيات جاءت بعد آيات قصة الإفك ، لتشير إلى أن فتنة الإفك سببها اتباع خطوات الشيطان لما أغوى فئة من المنافقين باختلاق الإفك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، ولكن الأكذوبة ما كانت لتسري لولا سياسة الخطوات التي تدرج الشيطان وأولياؤه فيها بالمؤمنين ، ولهذا جاء النداء في صدر الآية ( يا أيها الذين آمنوا ) ثم كان التعليل لخطورة اتباع الشيطان بما يقنع العقل ويحفز النفس ( فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) ثم ربطت الآيات المؤمنين بربهم ليستعينوا به ويتوكلوا عليه في تزكية أنفسهم ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منمكم من أحدٍ أبداً ) ثم حثت الآيات على العفو والإنفاق بلغة رائعة ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم ) ومعنى لا يأتل أي لا يقسم .

وهذا لا يعارض سمة الوضوح لأن معناها معروف وواضح في لغة العرب وإن كان غير شائع على لسان العامة اليوم ، والآية
جاءت في يمين أبي بكر حين أقسم ألا ينفق على مسطح رضي الله عنهم جميعاً، حين أفاض في قصة الإفك، فجاء الخطاب الرباني المتلطف مع أبي بكر، ومن يجري له مثل ذلك، ليبقى عموم اللفظ إلى قيام الساعة وتبقى القصة مبينة ومفسرة ، محدثة بعداً نفسياً لا يمكن أن يبلغ هذا المدى لو جاءت الآيات بدون هـذه المناسبة ، ويأخذك الأنس البالغ بهذا الحث الجميل ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) وكان الجواب بكل تأكيد : إذا فاعفوا واصفحوا ، فكم ترى في العبارات وضوحاً وكم ترى في الآيات بياناً ؟

وأما بيان القرآن في الأحكام التشريعية، فلعمر الله إنها لمشرقة في أسلوب القرآن وتعبيره ، فلغة الأحكام والقوانين في دنيا الناس صعبة جافة، كأنها قطع حجارة متراكمة ، أما في خطاب القرآن فواضحة بينة في يسر وتناسب بين الدلالة والعبارة :                                                           [النساء:5-6] .

فالآيات هنا عنيت بأحكام السفهاء – وهم الذين لا يحسنون تدبير أموالهم – واليتامى وأموالهم ، وكان مدلول الآيات واضحاً في الأمر بحفظ الأموال عن السفهاء وعبثهم وابتلاء اليتامى حتى نأنس منهم رشداً فعندها ندفع أموالهم إليهم ، وأشارت الآية إلى حكم نفقة الولي من مال اليتيم ، وختمت الآيات بتشريع الإشهاد على تسليم الأموال
فبدا واضحاً ما في الآيات من أحكام وتوجيهات لكل عربي اللسان وإن كان بعد هذا استنباطات ولطائف يستخرجها بعض من أوتي حظاً من العلم ، وهذا من سعة كتاب الله وامتداد دلالته .

وقد أكد القرآن في كثير من الآيات وضوح آياته وبيانها وشنع على المعرضين أنهم لا يفهمون كلام الله تعالى مع قوة بيانه ووضوحه ، قال تعالى :           [البقرة:242] ، وقوله تعالى :          [الأنعام:157] ، وقوله جل شأنه :             [البقرة:99] ، وقوله تعالى :            [العنكبوت:49] ولذلك يعترض المكذبون بحجج كاذبة                  [الأحقاف:7] أو يطلبون طلباً ساذجاً                    [الجاثية:25] ، وقال جل شأنه :                        [المائدة:15] ، وقال جل شأنه :             [النحل:103] ، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي لم يستطع أحد أن يعترضها بكثير أو قليل ناطقة بوضوح القرآن وبيانه .

وقد استدرك النقاد على كل الفصحاء البلغاء المتكلمين أو الشعراء مآخذ في بلاغة وفصاحة بعض كلامهم ، وكلما كثر نثره أو شعره زادت هفواته حتى ذهب المثل " لكل جواد كبوة " سارياً على كل خطيب مصقع أو شاعر مبدع .

   فمن ذلك
قول كثير بن عبد الرحمن صاحب عزة :

     يمج الندى جثجاثها وعرارها

وما روضة بالحزن طيبة الثرى

والجثجاث نبات،ولو أمكنه ذكر غيرها لكان أليق وأوفق لغرابتها وجفوتها في موضع ذكر طيب الثرى.

   وقول الكميت :
يزين الفداغم بالأسيل

وأدنين البرود على خدود

   والفدغم الخد الحسن المملتئ والأسيل الوجه الأملس ، فإن الفدغم كلمة رديئة كما ترى.

   وقول أبي الطيب المتنبي :
لأعِفّ عما في سراويلاتها

إني على شغفي بما في خمرها

قال الخفاجي الحلبي صاحب سر البلاغة في هذا البيت : وما أعرف كناية – أشهد الله – أن التصريح أجمل منها ، ووصف عفة سلوك الريب والتهم أحسن من التلفظ بها إلا كناية أبي الطيب هذه ونعته عفافه هذا النعت .

قال : وكنت حاضراً عند شيخنا أبي العلاء – وقد قرأت عليه قصيدة أبي الطيب – فلما وصل إلى القارئ إلى هذا البيت :

ولا ضعف ضعف الضعف بل مثله ألف

ولا الضعف حتى يبلغ الضعف ضعفه

قال : هذا والله شعر مدبر ، وكان من العصبية لأبي الطيب على الصفة التي اشتهر عنه .

   وقد روي أن أبا تمام لما أنشد أحمد بن أبي دؤاد قوله :

يرضى المؤمل منك إلا بالرضا

فالمجد لا يرضى بأن ترضى بأن

قال له إسحاق بن إبراهيم الموصلي : لقد شققت على نفسك يا أبا تمام والشعر أسهل من هذا .

ومما انتقد على البلغاء وعيب عليهم :

   قول ذي الرمة وقد أنشد هشام بن عبد الملك بائيته ، فلما ابتدأ قال :

كأنه من كلى مفرية سرب

ما بال عينك منها الماء ينسكب

قال هشام : بل عينك ، وكانت عين هشام دائمة الدمع .

ويروى أن أبا نواس لما أنشد أبا الفضل بن يحيى البرمكي قصيدته :

عليك وإني لم أخنك ودادي

أرَبع  البلى إن الخشوع لبادي

تطير الفضل من هذا الابتداء فلما انتهى إلى قوله :
بني برمك من رائحين وغاد

سلام على الدنيا إذا ما فقدتم

استحكم تطيره ، فلم يمض أسبوع حتى نكب بنو برمك .

ولما ودع المتنبي عضد الدولة قال في قصيدته :
أذاة أو نجاة أو هلاكا

وأيا شئت يا طرقي فكوني

قال عضد الدولة : يوشك أن يصاب في طريقه ، وكانت منيته فيه ، وقال أبو الفتح عثمان بن جني : جعل القافية هلاكاً فهلك .

ومن فساد البيان التكرار على غير معنى ومن ذلك قول هذيل الأشجعي :
وتومض أحياناً إذا خصمها غفل

فما برحت تومي إلي بطرفها

لأنّ تومي بطرفها وتومض بمعنى واحد .

قال الخفاجي في سر الفصاحة  :( وليس لأحد أن يتخيل أن العذر في إيراد هذه الألفاظ وأمثالها تعذر ما يقع موقعها في النظم ، كما يظن ذلك بعض المتخلفين عن هذه الصناعة وذلك أنه ليس يجب على الإنسان أن يكون شاعراً ولا كاتباً ولا صاحب كلام يؤثر ولفظ يروى ، ولا يجب عليه – لو وجب هذا – أن ينظم تلك القصيدة التي وردت فيها هذه اللفظة ولا البيت من القصيدة ، فكيف نعذره إذا أورد لفظة قبيحة جارية مجرى ما ذكرناه ، وهو قادر على حذف البيت كله وإطراح ذكر جميعه ، إن لم يكن قادراً على تبديل كلمة منه ).

فأنت ترى هؤلاء من فحول الشعراء والبلغاء استدرك عليهم فيما تأنقوا في صنعه وتفننوا في وشيه فوق قوتهم البلاغية المبدعة الكامنة في نفوسهم .

وقد قال جل شأنه :                [النساء:82] أي
: أفلا ينظر هؤلاء في القرآن ، وما جاء به من الحق ، نظر تأمل وتدبر ، حيث جاء على نسق محكم يقطع بأنه من عند الله وحده ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً في بيانه وحقائقه  .اهـ

ولا يعارض سمة وضوح القرآن ورود بعض آيات مشتبهات ، لأن متشابهات القرآن إنما هي بسبب أنها غيب، أو أنها تحتمل أكثر من معنى ولا يتعين المراد منها إلا بضمها إلى المحكم ، قال تعالى :                                                 [آل عمران:7] ، أما  ما يحتمل أكثر من معنى فمثل القرء         [البقرة:228] فالقرء مشترك للحيض والطهر ولم يعين .وليس ذاك إلا مراداً لتنوع الفقه والأحكام ، ولا يأبى هذا إلا متعنت مثل بني إسرائيل لما أمروا بذبح بقرة لم يرضوا إلا بالتعنت فشددوا               [البقرة:70] فشدد الله عليهم .

المبحث الرابع

تدرّج خطاب القرآن من البعثة إلى نهاية الوحي
القرآن الكريم كلام الله الخالق، العالم بما كان وما سيكون ، ومن هنا فإن خطابه راعى التدرّج في أمور كثيرة ، وذلك لما علم مُنزله سبحانه من طبيعة النفس البشرية وتأثرها بمألوفاتها وعوائدها           [الملك:14] ومع هذه الرحمة وهذا اللطف فإن المشركين المعاندين أبوا إلا اتباع الهوى والنفس والتقليد الأعمى ، قال تعالى :                          [البقرة:170] ولما يعلم الله تعالى من صعوبة الانقطاع فجأة عن المألوفات لا سيما تلك العادات ، ولرحمة الله بعباده جاء الخطاب القرآني متدرجاً حفاظاً على المؤمنين حديثي العهد حتى يخرجوا من ربقة مألوفاتهم وعوائدهم كما قال (  لعائشة رضي الله عنها : ( لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالبيت)
الحديث.

 وهذا التدرج في خطاب القرآن سمة بارزة نبينها خلال المحورين التاليين :
1. التدرج في الخطاب العقائدي .

2. التدرج في الأحكام .
التدرج في ا لخطاب العقائدي :

مقصد القرآن الأول هو هداية البشر، وعبوديتهم لخالقهم سبحانه وتعالى، وإفراده وحده بالعبادة دون سواه ؛ إذ هو المستحق للعبادة وحده ؛ لأنه الخالق المحيي الرازق النافع الضار. من هنا نعى القرآن على المشركين تجاهلهم لهذه الحقيقة ، وعبادتهم لغير الله في آيات كثيرة ، قال تعالى :                 [الأنعام:1] وبعد أن أثبت خطاب القرآن أن العبادة لا يستحقها سوى الإله الواحد، الخالق الرازق ،المحيي المميت ، أمر بعبادته وحده فقال تعالى :              [البقرة:21] ، وقال تعالى:            [البقرة:163] ، وقال تعالى :                [إبراهيم:52] ، وعناية خطاب القرآن بحقيقة مآل الإنسان ومصيره، ركيزة أساسٌ في قضية الإيمان ؛ لما يترتب عليها من الإيمان والعمل والجزاء .

وضرب أمثلة شتى من واقع الحياة التي يعيشها المخاطب ويراها ، قال تعالى:                   [السجدة:27] ، وقال تعالى :                                  [الزمر:21] ، وقال تعالى :                           [الكهف:45] ، وقال تعالى :                                               [يونس:24] ، وقال تعالى :         [فصلت:39] .

وعند النظر في هذه الآيات كلها ـ إذا استحضرنا تنزّل القرآن الكريم في أوقات متتابعة ـ يظهر لنا جليّاً تدّرج خطاب القرآن في هذا الشأن .

كما اشتمل القرآن الكريم على تبشير المؤمنين ، وتخويف الكافرين  ، بعد أن خاطبهم بآيات السموات والأرض ، ودعاهم إلى إعمال عقولهم وأفهامهم في إدراك حقائق خطاب القرآن ،  وما جاء به من الصدق والعدل ، قال تعالى  :            [العنكبوت:58] .وقال تعالى :                          [الزخرف:70-71] ، وقال تعالى  :                                 [الزخرف:72-75] .

التدرج الزمانيّ ،والتدرج الاستدلالي :

التدرّج في الخطاب ـ ولاسيّما الخطاب العقائديّ ـ نوعان:

التدرّج الزماني:

وهو نزول القرآن الكريم منجّماً، خلال حياة النبيّ  ( ،منذ بعثته في غار حراء ، ونزول أوّل الوحي بقوله تعالى:                              [العلق:1-5]  ثم ختم الوحي بآخر مانزل ،وهو على الأشهر
 قوله تعالى:                   [البقرة:281] . وخلال وقت النبوّة نزل خطاب القرآن، بعقائده ومبادئه أوّلاً ، وأخلاقه ، ثمّ بأحكامه.وكان النبي  ( يبيّن للناس بعامة ، وللمؤمنين بخاصة خطاب القرآن الكريم بناء على الخطاب الإهيّ ، قال تعالى:              [النحل:44]
تدرّج الاستدلال والبيان:

وهو التدرّج في الاستدلال والبيان ، لنقل الناس من الكفر إلى الإيمان ، ومن الشرك إلى التوحيد ، ومن الضلال إلى الهدى ، وليترقّى المؤمنون من درجات الإسلام الأولى إلى مراتب الإيمان والإحسان والصدّيقين. فالقرآن يخاطب الناس ببيان ربوبيّة الله تعالى ، وماخلقه في الكون المنظور ، من مخلوقات دالة على ألوهيّة الله سبحانه، ووحدانيته ، وعظمته وكبريائه ، وصمديّته لحاجات عباده ، ومايصلح خلقه ،قال تعالى :                                                       [البقرة:255] 

وتدرّج النزول انتهى زمانه ، أمّا تدرّج البيان والاستدلال فباق حكمه ، نافذة سنّته ، إلى قيام الساعة ؛ يقرر ذلك وصية النبيّ  ( لمعاذ ( حين بعثه إلى اليمن  قال له  (  موصياً ومعلماً ، فيما يرويه معاذ
 ( بعثني رسول الله  (  قال: ( إنك تقدم على  قوم  أهل كتاب  فليكن أوّل ماتدعوهم إليه عبادة الله  ( .فإذاعرفوا الله، فأخبرهم أنّ الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم .فإذا فعلوا، فأخبرهم أنّ الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم.فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم وتوقّ كرائم أموالهم)  

 وفي حديث عائشة ( ، ميوكّد هذا المعنى الهام ، أنها قالت : ( إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ،ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد  (  وإني لجارية ألعب          [القمر:46].وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده.).

وهذا التدرّج في الخطاب العقائدي في القرآن الكريم ،وفي هدي النبي  ( ، يورث قبولاً في النفس لأهم قضية في حياة الإنسان، عقائده وإيمانه . ويوافق عقل الإنسان ، واحتياجه إلى النظر والتدبّر ،ويلائم عاطفة الإنسان التى تلازم محبوباتها عادة ، ويستجيب لفطرة الله في النفس التى فطر الناس عليها.  
التدرّج في الأحكام :
1- التدرج في الصلاة :

فرض الله الصلاة ليلة الإسراء والمعراج خمسين صلاة ولم يزل رسول الله  يراجع ربه ويخفف عنه وعن أمته حتى أصبحت خمس صلوات وهي بأجر خمسين صلاة .

وأول صلاة صلاها المسلمون هي صلاة الظهر على أرجح الأقوال وذلك لأن جبريل  لم يأت لبيان أوقات الصلاة وكيفياتها إلا قبل صلاة الظهر

وقد فرض الله تعالى الصلاة في الحضر أربعاً عدا صلاتي المغرب والفجر، وجعلها على المسافر والمجاهد اثنتين قال تعالى :                           [النساء:101-104] ، وزاد التخفيف على المجاهد حال التقاء الصفوف أو عدم التمكن من الصلاة فشرع صلاة الخوف ، قال تعالى :                                                                                       [النساء:102-103] .

2- التدرج في الصوم :

فقد أمر الله بصوم أيام معدودات أولا ، قيل هي ثلاثة أيام من كل شهر وقيل هي يوم عاشوراء ، ثم أمر بصيام شهر رمضان
قال تعالى :                                                   [البقرة:183-184] .

3- التدرج في الجهاد :

نهى الله المسلمين في أول الأمر عن القتال ، وأمرهم بالصبر والتحمل من العدو وكف اليد ، وذلك قبل أن يكون لهم كيان ودولة في المدينة المنورة بل أمروا بالصبر وكف الأيدي عن مقاتلة عدوهم ، والإكثار من العبادة ومجاهدة النفس ، قال تعالى :         [النساء:77] .

وعندما هاجر رسول الله  إلى المدينة وأصبح له أنصار وأعوان يعزرونه وينصرونه أمر بالجهاد إلا أن هذا الأمر كان متدرجاً على النحو التالي :

أ- الأمر بقتال من قاتل كما قال تعالى :          [البقرة:190] ، وقال تعالى :              [الحج:39] .

ب- قتال من يلي المسلمين من الكفار ، قال تعالى :                    [التوبة:123] .

ج- قتال جميع المشركين حتى يسمحوا بالدعوة أن تصل إلى آذان الناس ويزول كل طاغوت يقف في وجه دين الله ليسلم بعد ذلك من يريد الإسلام عن طواعية ، أو يكفر من يكفر عن بينة ، و لتكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلى .وقد أثبت التاريخ أن جميع الشعوب التي أتيحت لها فرصة التعرف على الإسلام بعد المقارنة والتأمل بين واقعها وما يدعو إليه الإسلام من رحمة وعدل لم تختر غير الإسلام .ولم يكن التدرج خاصا بالواجبات بل كثير من المحرمات لم تحرم إلا بعد تدرج كذلك .

التدرج في المحرمات :

1- التدرج في تحريم الربا :

بدأ التدرج في تحريم الربا من تحريم الظلم عامة وأكل مال اليتيم والإسراف والبغي ونقص المكيال والميزان والإفساد في الأرض، وقد حرم كل ذلك في مكة قبل الهجرة.

ثم كانت أول آية تشير إلى ضرر الربا وقبحه وما فيه من ظلم هي قوله تعالى :                            [النساء:160]، وفي وصف اليهود بأكل الربا لتنفير المؤمنين منه ، ثم جاءت الآية الثانية وهي قوله تعالى :                           [الروم:39] ، وقد أخبر تعالى أن إعطاء الرجل غيره من أجل أن يعطيه أكثر مما أعطاه لا يقبله الله ولا يثيب عليه وإنما يثيب على ما كان خالصاً لوجهه

ثم نزلت الآية الثالثة محرمة لبعض صور الربا دون بعض ، وهي قوله تعالى :                      [آل عمران:130-131] ، يقول ابن كثير: ( يقول الله تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة ، كما كانوا في الجاهلية يقولون : إذا حل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي ، فإن قضاه وإلا زاد في المدة ، وزاده الآخر في القدر ، وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصبح كثيراً مضاعفاً ، وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والآخرة ، ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها.

أما الآية الرابعة فحرمته تحريماً حاسماً ، قال تعالى :                              [البقرة:275] وكانت هذه الآية آخر ما نزل، وقال(حجة الوداع : (وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس  بن عبد المطلب فإنه موضوع كله)
، ثم جاء بعد الآية السابقة أشد وعيد في كتاب الله تعالى.

فنحن نلاحظ التدرج القرآني في علاج النفس البشرية التي تعودت على الربا ، والصبر على اقتلاع هذا الداء الذي استمرؤوه حقباً طويلة، والقرآن يشير إلى ضرره والتنفير منه ، ثم تحريم بعض صوره دون غيرها حتى استعدت النفوس بما تربت عليه من الإيمان والطاعة فجاء تحريمها نهائياً ، وكان ذلك في آخر حياة الرسول  (  في حجة الوداع  .

2- التدرج في تحريم الخمر :

تدرج القرآن في تحريم الخمر كما تدرج في تحريم الربا ، يقول القرطبي : ( تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة ، فإنهم كانوا مولعين بشربها ).

فكانت أول آية نزلت قوله تعالى :             [النحل:67] قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر ).

والآية الثانية قوله تعالى :                  [البقرة:219] ولما نزلت تركها بعض الناس وقالوا : لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير ولم يتركه بعضهم.

والآية الثالثة :                [النساء:43] ، ولما نزلت هذه الآية تركها آخرون وقالوا : لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة ، وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت الآية الرابعة وهي : قوله تعالى :                   [المائدة:90] فصارت حراماً عليهم حتى قال بعضهم : ما حرم الله شيئاً أشد من الخمر وقال عمر رضي الله عنه : انتهينا انتهينا.

قال القرطبي : ( قوله : " فاجتنبوه ": يريد أبعدوه واجعلوه ناحية ، فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة فحصل الاجتناب في جهة التحريم ).

يقول عبد الله بن محمد الأمين : ( إن في هذه الآيات الأربع دلالة واضحة على منهج عظيم يجب أن يستفاد منه في جميع المجالات ، سواء كانت الاستفادة في تقليل الشر وإزالتها بذلك التدرج ، أم بأخذ ذلك منهجاً في كون الصفات الحميدة والأخلاق الجميلة تكتسب عن طريق التعود والممارسة الفعلية للأمور المرتب فيها .

وكأن القرآن يقول لنا : إن ثمر الشجر المعروف بالنخيل يتخذ منه رزق حسن وشيء آخر مقابل ذلك الحسن وهو المسمى سكراً وهذا التعبير لخفائه محل خلاف بين العلماء ، هل فيه ذم أم لا ذم فيه ، ثم يقول عن الشيئين اللذين تضمنتهما الآية :

أحدهما : وصف بأنه رزق وهو ما يكون به الانتفاع ووصفه  بكونه حسناً .

والثاني : المقابل السكر ، فلم يسمه رزقاً ، ولم يصفه بالحسن ، فدل ذلك على أن هذا ذم .ثم بعد ذلك نزلت آية البقرة وهي أوضح دلالة لتصريحها في الخمر بالإثم الكبير مع وجود منافع قليلة ولهذا تركها بعض الناس دون بعض .

 أما الثالثة : فحرمها في أوقات دون غيرها وهذا تقليل من الشرب واضح، يجعل النفس البشرية يقل تلهفها على الخمرة، وتكون أكثر تحملاً للزمن الذي يمكثه الشخص بدون شرب الخمر .

وهذا التدرج في التنفير والإقلال بترك الشرب في وقت دون وقت ، قد جاء به علماء النفس والأخلاق ، وقد ظنوا أنهم جاؤوا بجديد ولكن القرآن الكريم سبقهم إلى هذا العلاج والأسلوب النفسي الحكيم فهو يعالج الأمور عن طريق التنفير وتبيين الأضرار ثم عن طريق الإقلال والتدرج في ذلك ).

ونخلص إلى أن التدرج أحد السمات الموضوعية في خطاب القرآن الكريم ، وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ،ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد  (  وإني لجارية ألعب          [القمر:46].وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده.).

وهذا النص الصحيح الصريح من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وهي العالمة الفقيهة ، يقرر منهجاً واضحاً ومستقرا في خطاب القرآن بتدرجه من البعثة إلى نهاية الوحي لايفتن الناس عن دينهم ، إذ كلفوا بترك ما ألفوه ، فجاءة دون تمهيد وتدرج . 

المبحث الخامس

طرق أبواب المعرفة الإنسانية

بالنظر والاستقراء والتتبع يتبين أن أدوات تلقي المعرفة ثلاثة :

السمع والبصر والفؤاد .

قال تعالى :                    [الإسراء:36] .

قال العلماء:
ولا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل ، وتقف مأخوذ من قولهم قفوت أثر فلان أقفو قفواً : إذا تتبعت أثره .

وحاصل الآية النهي عن الحكم بما لا يكون معلوماً .

وقد ذكر المفسرون خمسة أقوال في معنى المنهي عنه وكلها أفراد تدخل تحت عموم الآية في النهي عن الحكم إذا لم يتحصل عليه .

والآية تفيد بمفهومها أن أدوات تلقي المعرفة لدى الإنسان هي :

السمع ، والبصر ، والفؤاد .

والفؤاد:
القلب ، غير أن لفظ الفؤاد تفيد معناً وحالاً خاصاً .

قال في القاموس:
والتفؤّد : التحرّق والتوقّد ، ومنه الفؤاد للقلب . 
وهذا يفيد معنى اليقظة والانتباه والفهم .اهـ

قال الراغب الأصفهاني:
الفؤاد كالقلب ، لكن يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي التوقد .اهـ

وقال الرازي:
العلوم إما مستفادة من الحواس أو من المعقول ، أما القسم الأول: فإليه الإشارة بذكر السمع والبصر ، فإن الإنسان إذا سمع شيئاً ورآه فإنه يرويه ويخبر عنه ، وأما القسم الثاني : فهو العلوم المستفادة من العقل وهي قسمان : البديهية والكسبية إلى العلوم العقلية الإشارة بذكر الفؤاد .اهـ

وهذا الذي ذكره الرازي يستوعب أكثر الإيضاح لأدوات تلقي المعرفة لدى الإنسان، إلا أننا نرغب في بسط ذلك مع كل أداة من الأدوات لأهمية تحرير هذا المقام .

وقد جاءت الإشارة بل النص على هذه الأدوات في مواطن عدة من كتاب الله تعالى، فمن ذلك قوله تعالى :                            [البقرة:6-7] وقال جل شأنه :                            [الجاثية:23] .

قال البغوي:
 ختم الله " طبع الله على قلوبهم فلا تعي خيراً ولا تفهمه ، وحقيقة الختم الاستيثاق من الشيء كيلا يدخله ما خرج منه ، ولا يخرج عنه ما فيه ، ومنه الختم على الباب ، " على سمعهم " أي على موضع سمعهم فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به ، "وعلى أبصارهم غشاوة " أي غطاء فلا يرون الحق .اهـ

وإنما صنع الله ذلك بالكافرين جزاء استكبارهم وإعراضهم وردهم الحق وتماديهم في ذلك ، فلما استحكموا هذا العناد طبع الله على قلوبهم وختم عليها ، فلا تستفيد من أدوات العلم التي لديها بسبب كبرها وعنادها .

وقد ذكر الله ذلك من أقوالهم :                     [فصلت:5] 
 فوصفوا قلوبهم أنها في أكنة فلا يبلغها دعوة النبي  ( وأن في آذانهم وقراً ، وهو الثقل في الأذن 
 ، وفوق هذا يقرون أن بينهم وبين النبي   ( حجاباً فلا يفهمون الوحي لذلك ، وما ذاك إلا كبرهم وصدهم عن الحق .

وقال تعالى :       [البقرة:93] وهذا من قول كفرة بني إسرائيل ، إذ علموا أمر الله ووعوه ثم عصوه عمداً وعصياناً .

   ولذلك شنّع الله تعالى على بني إسرائيل أنهم يحرفون الكلم بعدما عقوله وهو يعلمون ذلك التحريف                       [البقرة:75] .

وذلك لما تمادى هؤلاء المعاندون المستكبرون من الوثنيين ومن أهل الكتاب عاقبهم الله تعالى بحرمانهم من الاستفادة من أدوات تلقي العلم الحق فطبع على قلوبهم ، وصرف قلوبهم عن الحق ، وجعل على قلوبهم أكنة حقاً ، وجعل في آذانهم وقراً وسدداً عن سماع الحق سماع إيمان وقبول .

قال تعالى :          [التوبة:87] ، وقال تعالى  :            [الأنعام:25]، وقال سبحانه :           [التوبة:127] ، وقال تعالى :               [النحل:108] .

وفي سورة الإسراء :             [الإسراء:46] ونحوها التي في الكهف ، وهذه الآيات كلها تؤكد لنا أن السمع والبصر والفؤاد هي أدوات تلقي العلم والمعرفة لدى الإنسان ، ولذلك عني خطاب القرآن بطرقها بأنواع شتى من الخطاب ، ونعرض لهذه الأدوات بما يلي :

أولا : السمع :

وهو الأداة الطبيعية لتلقي اللغة والكلام ، وهو منة الله على الإنسان ونعمة من نعم الله تعالى العظيمة التي امتن بها على عباده كالبصر والفؤاد ، قال تعالى في معرض الامتنان على هذا الإنسان :                           [السجدة:8-9] ، فهو وسيلة لسماع الخير كتلاوة القرآن والذكر وغيرها، ولذلك يجب على الإنسان أن يصرفها فيما خلقت له ، ويصرفها عما حرم الله، يقول الله تعالى :                    [الإسراء:36-37] ، وامتدح الله تعالى أقواماً لإعراضهم عما حرم الله، قال تعالى :         [القصص:55] وعاب على أقوام تعطيلهم لهذه الأدوات المهمة بعدم استفادتهم منها أو صرفها في ما لم تخلق له فقال تعالى في وصفهم :         [الأعراف:179] ، وقال :                                   [الأحقاف:26] فالسمع أحد أهم أدوات المعرفة لدى الإنسان وبه يسمع كلام الله جل شأنه وكلام النبي ، وتوظيف هذه الآلة خطير الشأن في معتقد الإنسان ومعارفه ، قال جل شأنه :                 [التوبة:6] وللغة المسموعة دور كبير في الدعوة إلى الحق منذ فجر البعثة إذ كان الكلام المسموع هو الجزء الأكبر في البيان والدعوة ، إضافة إلى الصفات النبوية الشريفة التي تصدق البيان المسموع وتحققه في الحياة .

ثانياً : البصر :

   البصر نعمة من الله تعالى لا يقدر قدرها إلا من ابتلاه الله بفقدانها وعلى الإنسان إعمال هذا البصر وهذه النعمة الكبيرة في مرضاة الله سبحانه وفيما يقربه إلى الله ومن أهم ذلك النظر في العلم الشرعي وكفه عن المحرمات والإبصار به إلى مخلوقات الله تعالى :                          [الغاشية:17-20] أليس من خلق هذه الأشياء بهذه الصفات التي يراها الناظر ماثلة أمام عينيه ؟ اليست هذه المخلوقات وآلاف غيرها دالة على قدرته سبحانه في هذا الكون ؟ ألا يكون هذا حافزاً إلى محبته وتعظيمه ومخافته وعبادته وحده سبحانه في إيمان وقوة يقين.

وقال تعالى :         [الذاريات:21]
أليس كل شيء فينا دالاً على قدرة خالقنا؟ وهل لنا أن نتخطى إلفنا لذواتنا واعتيادنا عليها ؛ فنتأمّل في أنفسنا وفي كلّ شيء ، عظمة الله وقدرته المطلقة  . هذه الآيات وغيرها كثير تعنى بتحفيز البصر ليمارس أهم وظائفه في المعرفة والإيمان.

ثالثاً: الفؤاد:

أشرنا في التمهيد إلى أن القلب هو الوعاء الكبير الذي يشمل العقل والعاطفة والفطرة وهو مصدر الإرادة لدى الإنسان ، والإرادة يصدر عنها السيئات والحسنات . وناقشت هذا التصور بالتفصيل.

الفؤاد اسم للقلب في حالة التوقد والتحرق كما أشار إلى ذلك الفيروز آبادي في القاموس والراغب في مفردات القرآن وابن منظور في لسان العرب 

والفؤاد بهذه الصفة هو مصب السمع والبصر فالإنسان يسمع ويبصر والفؤاد يتصور ويفهم ويحلل ويفقه ويستنبط .

وقد أشرت في المقدمة إلى أن العقل أحد قوى القلب وروافده . ولذا كان العقل في القلب ، وقد ورد في خطاب القرآن كلمتا يعقلون وتعقلون(41)مرة للدلالة على إدراك الحقائق وفهمها ، ومن ذلك قوله تعالى :               [البقرة:73]وقوله تعالى:          [يوسف:2] وقوله تعالى :                            [النحل:112] وغير هذه من الآيات التي تجلي بوضوح أن قوة العقل منوط بها إدراك وفهم دلالات الخطاب الرباني و التفكر في مخلوقاته الكونية .

وعاب على قوم سوء فهمهم وشر حالهم معلقاً ذلك على عقولهم ، فقال :        [الحشر:14] ، وقال تعالى :            [الحجرات:4] وقال تعالى في رد دعوى اليهود والنصارى في دين إبراهيم الخليل :                  [آل عمران:65] .

هذه الآيات وأمثالها تقرر أن الفقه والفهم والإدراك من وظائف العقل ، بيد أن الخطأ الشائع هو الفصل بين القلب والعقل باعتبار أن كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر ، أو أن العقل هو القلب نفسه .

والصواب أن العقل جزء من القلب وأن القلب هو الوعاء للعقل وغيره ، ويؤخذ هذا الحكم من عدة آيات تبين ذلك فمنها قوله تعالى :                                  [الأعراف:179] .

قال ابن كثير 
: يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سبباً للهداية ، وقوله تعالى : " أولئك كالأنعام " أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يقيتها من ظاهر الحياة الدنيا كقوله تعالى :               [البقرة:171] أي : ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته ولا تفقه ما يقول ، ولهذا قال في هؤلاء :" بل هم أضل"  أي من الدواب لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبسّ بها ، وإن لم تفقه كلامه بخلاف هؤلاء ، ولأنها تفعل ما خلقت له ، إما بطبعها وإما بتسخيرها بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك به  .اهـ

قال ابن الجوزي 
: " ذرأنا" أي خلقنا " لجهنم" هذه اللام يسميها بعض أهل المعاني لام العاقبة ، كقوله :       [القصص:8]، ومن قول الشاعر :

ودورنا لخراب الدهر نبنيها

أموالنا لذوي الميراث نجمعها

ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز يعزيه في موت ابنه ، فقال :

لما قد ترى يغذى الصغير ويولد

تعز أمير المؤمنين فإنه

وقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية بنفاذ علمه فيهم أنهم يصيرون إليها بسبب كفرهم اهـ.

وقال الرازي: ( احتج العلماء بقوله تعالى : " لهم قلوب لا يفقهون بها " على أن محل العلم هو القلب ، لأنه تعالى نفى الفقه والفهم عن قلوبهم في معرض الذم).
 
وقال الألوسي:( لهم قلوب ليس من شأنها أن يفهموا بها شيئاً مما شأنه أن يفهم ، قال واعتبار حذف المفعول لما ذكرنا من الأفعال الثلاثة هو الذي اختاره بعض المحققين لما فيه من الإفصاح بكنه حالهم على ما أشار إليه .

واختار بعضهم التخصيص ، أي : لا يفقهون الحق ودلائله ولا يبصرون ما خلق الله تعالى إبصار اعتبار ، ولا يسمعون الآيات والمواعظ سماع تأمل وتفكر ، وأياً ما كان فالمراد أنهم لم يصرفوا ما خلق لهم لما خلقوا له فكأنهم خلقوا كذلك).

وقال ابن عاشور : ومعنى نفي الفقه والإبصار والسمع عن آلاتها الكائنة فيهم أنهم عطلوا أعمالها بترك استعمالها في أهم ما تصلح له ، وهو معرفة ما يحصل به الخير الأبدي ، ويدفع به الضر الأبدي لأن آلات الإدراك والعلم خلقها الله لتحصيل المنافع ودفع المضار ، فلما لم يستعملوها في جلب أفضل المنافع ودفع أكبر المضار ، نفى عنهم علمها على وجه العموم للمبالغة ، لأن الفعل في حيز النفي يعم ، مثل النكرة ، فهذا عام أريد به الخصوص للمبالغة لعدم الاعتداد بما يعملون من غير هذا ، فالنفي استعارة بتشبيه بعض الموجود بالمعدوم كله.

والخلاصة : أن الآية تقرر أن آلات العلم والإدراك هي السمع ، والبصر ، والفؤاد ، ويؤكد هذا آيات أخر منها : قوله تعالى :               [التوبة:87] ، أي : ختم الله على قلوبهم بسبب نفاقهم وتخلفهم عن الجهاد والخروج مع رسول الله  في سبيل الله ، فهم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشادهم .

وقوله تعالى :                         [التوبة:127] أي صرف الله قلوبهم عن الإيمان ؛ بسبب أنهم بإرادتهم لا يفهمون ولا يتدبرون كلام الله جل شأنه بل يعرضون ويصدون عنها .

وقوله تعالى :               [المنافقون:3] لأنهم آمنوا في الظاهر ثم كفروا في الباطن فختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ، فهم لا يفهمون ما فيه صلاحهم .

وقوله تعالى :             [الإسراء:46] ومثلها الآية (25) من سورة الأنعام ، والآية (57) من سورة الكهف .

والمعنى فيها أن الكافرين بسبب ابتداعهم ، واتباعهم أهوائهم جعلنا على قلوبهم أغطية ؛لئلا يفقهوا القرآن ، وجعلنا في آذانهم ثقلاً وصمماً فلا تسمع ولا تعي شيئاً ، وإن يروا الآيات الكثيرة الدالة على صدق النبي  ( .
والمراد : أن القرآن خطاب الله جل شأنه قد عُني بطرق أدوات تلقي المعرفة لدى الإنسان عناية خاصة وتحدث عنها في كثير من المواطن ، ثم إن القرآن وهو خطاب الله جل شأنه كما خاطب سمع الإنسان بالقرآن المتلو المسموع ، وكما لفت نظره إلى التدبر في مخلوقات الله الكونية الكبرى والمخلوقات من حوله ببصره ، فإن الفؤاد هو بيت الفهم والعقل ، وإنما جاء هذا الخطاب لقوم يفهمون ويعقلون .

ولذلك صرف الخطاب ونوع في موارده ومصادره ومقدماته ونتائجه بأنواع شتى حتى ينفذ إلى كل قلب سليم غير متكبر ولا متبع لهواه رحمة بالإنسانية ، ومحبة لهداها ورشادها.

المبحث السادس

طرق أبواب التأثير في الإنسان

إرادة الإنسان تستمد قرارها من ثلاثة : العقل ، العاطفة ، الفطرة ، وهذه هي منافذ التأثير في إرادة كل إنسان مكلف .

وطرق خطاب القرآن الكريم منافذ التأثير لدى الإنسان من خصائصه ، وهذه الخاصية هي إحدى أهم سمات ومعالم خطاب القرآن وقوة تأثيره في الإنسان ، وهذه السمة هي محور هذا البحث وحسبنا هنا أن نشير إلى بعض الأمثلة في خطاب العقل خلال مشاهدة الكون وما فيه من تغيرات يدركها العقل كما قال تعالى :                    [النحل:12] وقال تعالى:              [المؤمنون:80]، وقال تعالى :             [الأنعام:75]
   ومن مخاطبة العقل: 
قوله تعالى :                                           [الحديد:20].

ففي الآية بيان لحقيقة الدنيا وتشبيه يستوعبه العقل شبه فيه الدنيا بحال نبات إثر غيث ثم إذا به يهيج مصفراً ، وهذا خطاب للعقل بما يعيه ويتقبله .

 ومن ذلك قوله تعالى :                                       [يس:77-79] وفي هذه الآية خطاب للعقل، بتذكير الإنسان بخلقه الثاني من نطفة حقيرة صغيرة فإذا هو خصيم مبين ، يجادل في بعث العظام بعد أن غدت رميماً ، فجاء خطاب العقل بأن الذي خلقها أول مرة هو الذي يعيد حياتها، وهو بكل خلق عليم بكل أحواله .

ومن خطاب القرآن للعاطفة:

 قوله تعالى :               [النساء:1] وقوله تعالى :            [الأنفال:75] ومنه قوله تعالى :         [الحج:28] ومنه قوله تعالى :                     [الأعراف:150] ، وكل الآيات التي فيها ذكر الجنة والنار هي خطاب للعاطفة ، في وجهها الأظهر لأن الجنة ونعيمها محل محبة الإنسان وميله ، والنار وجحيمها محل نفرة الإنسان وكرهه ، قال تعالى :                                 [المطففين:22-26] .

ففي هذه الآيات نرى الخطاب متجهاً إلى عاطفة الإنسان وهي محل ميله ومحبوبه ، ومنه قوله تعالى :             [يوسف:69] وقوله تعالى :            [المائدة:30] وقال تعالى :           [الحجرات:12] .

 ومن منافذ التأثير في الإنسان فطرته: 

 التي فطره الله عليها ، قال تعالى :          [الروم:30] وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة  قول رسول الله ( : ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ) 
 وقال أبو هريرة     : ( اقرؤوا إن شئتم :          )

وقد سبق الحديث في التمهيد عن أقوال العلماء في العقل والعاطفة والفطرة والتعريفات التي اختارها الباحث لهذه الكلمات الثلاث .

والمراد هنا أن القرآن يوقظ في النفس الانصياع لقبول الحق بخطاب عقله وعاطفته وفطرته، يقول الخطابي : ( إن في القرآن وجهاً ذهب عنه الناس إلا الشاذ من أحاديثهم وذلك وضعه في القلوب وتأثيره في النفوس فإنك لا تكاد تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً أو منثوراً إذا قرع السمع خلص إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ، ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور ، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عاودها الوجل والقلق وتغشاها الخوف والفرق ، تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب ، يحول بين النفس وبين ضميرها وعقائدها الراسخة فيها ، فكم من عدو للرسول  من رجال العرب وقبائلها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن تحولوا عن الأول إلى أن يركنوا إلى مسالمته ويدخلوا في دينه وصارت عداوتهم موالاة وكفرهم إيماناً.

ويؤكد ذلك قصة مجيء المشركين من قريش لاستماع القرآن وكلامهم وتعاهدهم على عدم المجيء مرة أخرى ثم مجيء كل منهم ظناً منه أن الآخر لا يأتي ، حباً في سماع القرآن . وفي هذا دليل واضح على تأثير القرآن الكريم وقوته في مخاطبة الفطرة والعقل والعاطفة بما يأسرها.

ولما قرأ رسول الله  ( على عتبة بن ربيعة من أوائل سورة فصلت قوله تعالى :             [فصلت:13] فأمسك عتبة على فم رسول الله  (  وناشده الرحم أن يكف عنه ، ثم انتهى رسول الله  ( إلى السجدة فسجد ثم قال : ( قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك ) ولما جاء عتبة إلى قومه أخبرهم وقال : والله ما سمعت مثله والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة ، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ ).

   ويكفي في ذلك قوله تعالى :                                      [الزمر:23] .
الفصل الثاني

المعالم والسمات العائدة إلى الأسلوب

وفيه المباحث التالية:

المبحث الأول : التكرار في خطاب القرآن .

المبحث الثاني : تصريف الخطاب وتفصيله .

المبحث الثالث : وقع خطاب القرآن وجرسه .

المبحث الرابع:تناسب خطاب القرآن مع حال المخاطب.
المبحث الأول

التكرار في خطاب القرآن
التكرار هو عبارة عن الإتيان بشيء مرة بعد أخرى ، والتكرار في القرآن الكريم مع كثرته كان يأتي في أجمل عبارة وأبلغها ، وقد جاء هذا التكرار القرآني ليؤدي وظيفتين :

1- وظيفية دينية : وذلك لأن القرآن كتاب هداية وإرشاد ، وتكرار المسألة يؤدي إلى حفظها وإظهار الاهتمام بها خلال تقرير المكرر وإظهاره ليكون في السلوك أصلاً ، وفي الاعتقاد راسخاً .

2- وظيفة بلاغية: وذلك لأن التكرار متعدد الأغراض إلا أن أهم ما فيه لتأكيد المعاني وإبرازها للسامعين .

وجوه التكرار في القرآن الكريم :

جاء التكرار في القرآن الكريم على عدة أوجه في صور مختلفة ، ومن ذلك :

1- تكرار الأدوات :

وذلك في الجملة الواحدة لزيادة معنى في الجملة بحيث تكون هذه الأداة المكررة جاءت في محلها كما في مثل قول الله تعالى :                      [النحل:110] ومثل قوله تعالى :                      [النحل:119] والسبب في تكرار ( إنّ ) في الآيتين هو طول الفصل بين إنّ الأولى وخبرها ، وهذا أمر وفق الغرض المسوقة من أجله إنّ وهو التوكيد ، لذا اقتضت البلاغة إعادتها لتلحظ النسبة بين الركنين على ما حقها أن تكون عليه من التوكيد .

فإن وردت إنّ وكان بين اسمها وخبرها فاصلة طويلة من الكلام فإعادة إنّ أحسن في حكم البلاغة والفصاحة كالذي تقدم من الآيات.

وفي الآيتين تكرار " من بعد " وفي هذا تأكيد بالغ إلى أن الله غفور رحيم بالصابرين بعدما فتنوا وجاهدوا ، وأن الله غفور رحيم بالتائبين بعدما تابوا وأصلحوا ، وهذا التأكيد يحقق اليقين بحصول مغفرة الله ورحمته بعد تحقق مطلوبه .

2- تكرار الكلمة :

ومن ذلك قوله تعالى :                  [الرعد:5] تكررت هنا أولئك ثلاث مرات ولم تجد لهذه الكلمة المكررة مع ما جاورها إلى حسناً وروعة ، فالأولى والثانية تسجلان حكماً عاماً على منكري البعث ، كفرهم بربهم وكون الأغلال في أعناقهم ، وأولئك الثالثة تبين مصيرهم المهين ودخولهم النار ومصاحبتهم لها على وجه الخلود الذي لا يعقبه خروج منها.

3- تكرار الجمل :

وهو وافر في القرآن الكريم ، بديع الوقع على السمع ، جميل الأثر ، ومن شواهده قوله تعالى :           [التكاثر:3-4] وقوله تعالى :      [المدثر:19] والسامع لا شك يتلقى هذا التكرار بالانتباه والتعجب والإصغاء بسبب جمال هذا التكرار .

4- تكرار الفاصلة :

وفاصلة الآية هي آخر حرف فيها . 
ولفواصل الآيات القرآنية وظائف سيرد الحديث عنها إن شاء الله عندما يتناول الباحث الفواصل بصورة مستقلة في الباب الثالث .

 ومن الأمثلة عل الفواصل قوله تعالى :                                  [البقرة:3-5] .

5- تكرار المعاني :

وهو تكرار المعاني التي تزيد عن تكرار الجمل ، ومنه تكرار القصص بصور وعبارات متعددة كما في قصة موسىعليه الصلاة والسلام وقصص بعض النبيين .

والتكرار الحسن الجميل هو أحد سمات خطاب القرآن ومعالمه الهامة .

وللتكرار فوائد هامة وعامة ، من أبرزها :

الأولى : التأكيد والتنبيه على أهمية المكرر ، مثل قوله تعالى :            [التكاثر:3-4] والتكرار أبلغ من التأكيد ، لأنه وقع في تكرار التأسيس .

قال في الكشاف
: والتكرار تأكيد للردع والانذار وكذا قوله تعالى :                [الانفطار:17-18] ، وكذا قوله تعالى:            [المدثر:19-20] ، وكذلك قوله تعالى :            [البقرة:5] ومنه قوله تعالى :            [البقرة:198] .

الثانية : زيادة التنبيه على ما ينفي التهم ليكمل تلقي الكلام بالقبول والارتياح ، ومن ذلك قوله تعالى :                   [غافر:38-39] فقد تكرر حرف النداء مرتين.

الثالثة : إذا طال الكلام وخيف نسيانه أعيد ثانية لتجديد سماعه للآذان ، ومن ذلك قوله تعالى :                      [النحل:119-120] .

الرابعة : في مقام التعظيم والتهويل ، ومنه قوله تعـالى :         [الحاقة:1-2] وقوله :       [القارعة:1-2] .

الخامسة : في مقام الوعيد والتهديد ، ومنه قوله تعالى :            [التكاثر:3-4] .

السادسة : التعجب ، مثل قوله تعالى            [المدثر:19-20] .

السابعة : التكرار لتعدد المتعلق كما في قوله تعالى :        [الرحمن:13] ، فإنها وإن تعددت إلا أن كلاً منها متعلق بما قبله. 
 
المبحث الثاني

تصريف الخطاب وتفصيله
التصريف : من صرف الشيء عمله في غير وجهه ، كأنه يصرفه عن وجهه إلى وجه آخر .وقيل هو : تصريف المعنى من المعاني المختلفة، كتصريف الملك في معاني الصفات، فصرف في معنى ( مالك ) و ( ملك ) و ( ذي الملكوت ) و ( المليك )
 وهذا الضرب من التصريف فيه بيان عجيب يظهر في المعنى بما يكتنفه من المعاني التي تظهره وتدل عليه في القرآن الكريم بتصريف المعاني في الدلالات المختلفة كما في القصص كقصة موسى  حيث جاءت في سورة الأعراف وطه والشعراء وغيرها ، وذلك لبيان قدرة الله ، ولبيان مصير الظلمة الذين يكفرون بالله وينازعونه ملكه وللاعتبار بما يحيق بهم .

   (تصريف الخطاب وتفصيله نوع من التقسيم ويسميه البعض التفصيل ، ويسميه بعضهم التقطيع ، كما ذكره ابن رشيق في كتابه العمدة وأنشد في ذلك قول الشاعر :

نأسوا بأموالنا آثار أيدينا

بيض مفارقنا تغلي مراجلنا

وقول البحتري :

أو معينا أو عاذلا أو عذولا

قف مشوقا ومسعدا أو حزينا

 فقطع وفصل كما تراه.
 
وتصريف الحديث تزيينه والزيادة فيه ، وفي حديث أبي إدريس الخولاني أنه قـال : ( من طلب صرف الحديث يبتغي به إقبال وجوه الناس إليه).
 أخذ من صرف الدراهم.
 
قال ابن الأثير : ( أراد بصرف الحديث ما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه علىقدر الحاجة، وإنما كره ذلك لما يدخله من الزيادة والتصنع ولما يخالطه من الكذب والتزيد ).

وتصريف خطاب القرآن : تنويع أداء معانيه بوجوه شتى من الإيجاز والإطناب والقصص والأمثال وسائر ضروب البيان وتنويع حججه ودلالاته ، وهوأحد سمات خطاب القرآن ومعالمه التي نص عليها القرآن نفسه في عدة مواطن منها :

قوله تعالى  :         [الإسراء:41] ، وقوله تعالى :            [الكهف:54] أي : ولقد وضحنا ونوعنا في هذا القرآن للناس أنواعاً كثيرة من الأمثال ليتّعظوا بها ويؤمنوا.

وقوله جل شأنه :                 [طه:113] أي فصلنا فيه أنواعاً من الوعيد رجاء أن يتقوا ربهم ، أو يحدث لهم هذا القرآن تذكرة ، فيتعظوا ويعتبروا .

وقال جل شأنه :        [الأحقاف:27] أي : وبينا لهم أنواع الحجج والدلالات ، لعلهم يرجعون عمّا كانوا عليه من الكفر بالله وآياته .

وقوله تعالى :          [الأنعام:46] أي: انظر يا محمد كيف ننوع لهم الحجج ثم هم بعد ذلك يعرضون عن التذكر والاعتبار .

وقوله جل شأنه :         [الأنعام:65]، وقوله تعالى :           [الأنعام:105] ، وقوله تعالى :        [الأعراف:58] أي مثل ذلك التنويع البديع في البيان ننوع الحجج والبراهين لإثبات الحق لأناس يشكرون نعم الله ويطيعونه .

والتصريف غير التكرار المستحسن ، لأن التكرار يكون في الحرف والكلمة والفاصلة والمعنى ، أما التصريف فهو انتقال بالمعنى من أساليب إلى أساليب أخرى قد اتسعت لها لغة العرب بفنونها المختلفة وزادها القرآن الكريم روعة وبياناً .

ولا شك أن للأسلوب القرآني أثره المتميز سواء من حيث اللفظ أم المعنى وسواء في حال الإفراد أم التركيب أم المقابلة بين لفظ وآخر .

وقد تنبه البلغاء لظاهرة تصريف الخطاب القرآني وتفصيله بحيث لا يمكن تغييره عن مكانه، فإذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبديل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة كما يقول الخطابي . وهي ظاهرة جلية في كتاب الله ، يقول تعالى :           [الزمر:23] ، ومثاني كما يقول أبو حيان جمع مثنى ومعناه : تثنية القصص والأحكام والعقائد والوعد والوعيد ، وقيل يثني في الصلاة بمعنى التكرير والإعادة وفائدة تثنيته وتكراره ورسوخه في النفس إذ هي أنفر شيء عن سماع الوعظ والنصيحة.

المبحث الثالث

وقع خطاب القرآن وجرسه

القرآن الكريم جزل بليغ في اختيار الألفاظ فيستخدم كل لفظ حيث يؤدي معناه في دقة فائقة تكاد ترى معها أن هذا المكان إنما جعلت له هذه اللفظة دون سواها ولذلك لا تجد في القرآن الكريم ترادفاً بل كل كلمة تحمل إليك معنى جديداً فالألفاظ فيه قوية عنيفة في مقام التهديد والوعيد ، ورقيقة عذبة في مجال الترغيب والتهذيب ، وهادئة حسنة في مقام التشريع والتفريع.

إذا قد اشتمل القرآن الكريم في خطابه على كل الصيغ البلاغية التي تناسب المقام تماماً فلا تكاد تنفك عنه أبداً ويلاحظ ذلك في جرس هذه الآية الكريمة في وصف حال أهل النار في قوله تعالى :                              [فاطر:36] .

فالآية كلها تبين حال أهل النار في أمرّ صورها وأقسى عذابها ، والمراد إبرازه من هذا النص الكريم هو قوله تعالى
 ( يصطرخون ) لأنها تبين حال أهل النار من الصراخ والعويل والاستغاثات المتكررة منهم للخروج من النار ، فهذه الكلمة بجرسها الغليظ الصاخب ورنينها الخشن الصاك الذي يكاد يخترق صماخ الأذن لتمثل الموقف أوضح تمثيل  وأشمل بيان  .

وإن من عرف هول صفة النار ، خلال وصفها في القرآن الكريم والسنة النبوية ليعلم علم اليقين أنه لا يتلاءم مع ما فيه أهلها من العذاب الأليم والضيق الشديد إلا هذا التعبير القرآني المدوي الدال بحروفه ووقعه على السامع على هذه الحالة التي هم فيها ولو أبدلت  ( يصطرخون ) بأي كلمة أخرى تدل على المعنى مثل ( ينادون ) أو ( يدعون ) أو ( يستغيثون ) لما جاء الكلام على هذه الصفة من البلاغة ولما كان لوقع الكلمة من الأثر ما لـ( يصطرخون ) فالنداء والدعاء والاستعانة قد تكون من أمور عادية أما الصراخ فإنه لا يكون إلا من شدة العذاب والهلع والخوف الشديد فاللفظة دلت ببنيتها على حالهم ، وإنك لتلاحظ أثر الصاد والطاء في إبراز الصوت بمثل هذه الصورة الغليظة ، وهل يمكن الوقوف على مبلغ عذابهم وما يعانون في النار لولا كلمة ( يصطرخون ) الملائمة لجوهم النفسي أعلى ملائمة وأسرعها  .اهـ

وننظر إلى مثال آخر ، هو قوله تعالى :                  [التوبة:38]وباعث الآية توبيخ المتقاعسين عن الجهاد في سبيل الله واستثارة همم المؤمنين ، واصفة طائفة منهم بأنهم كلما دعوا إلى القتال أحسوا بثقل يجذبهم إلى الأرض وفترت عزائمهم .فلذلك جاء التعبير بكلمة ( اثّاقلتم ) تصور المعنى أحسن تصوير لأن المتثاقل يقاوم حركات الدافعين له كلما تساقط وهوى إلى الأرض ، والذين قعدوا عن الجهاد وداعيه وقت خروج رسول الله  بنفسه إليه واثاقلوا عن الإعداد له وعن شرف الجهاد معه ، فكل هذه العوامل الدافعة المشجعة للجهاد لم تخرج من المتثاقلين إلا التواني وإلا الخلود إلى الأرض والتساقط عليها ، فدلت هذه الكلمة ( اثاقلتم ) على كل هذه الصور التي تنطبع في الذهن لمجرد ملامسة هذه الآية لمسامع المتدبرين للقرآن الكريم والمتذوقين لأسلوبه وبيانه .

ويرى قارئ القرآن جمال وروعة وقع آيات القرآن الكريم وجرسها ، ويحس تالي القرآن الكريم وسامعه بجمال هذا الجرس ووقعه على نفسه ، حتى يشده هذا الجرس سواء فهم لغته ومعناه أم لم يفهمها .

وفي قصص مفاوضة قريش للنبي  (  قال الوليد بن المغيرة : ( والله إن لقوله الذي يقول حلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله ، وإنه ليعلو ولا يعلى ،وإنه ليحطم ما تحته ) 
 ، وإن تعجب فقد سمع بعض الذين لا يفهمون العربية تلاوة القرآن فأسرهم وشدهم بوقعه وجرسه الجميل دون فهم معناه فكيف لو فهموه .

والشواهد في كتاب الله على هذه السمة لا تنحصر لأنها سمة عامة في خطاب القرآن بعامة ، لا تتخلف عن آية من آياته ، اقرأ إن شئت من الفاتحة والبقرة أو من الكهف أو من الفلق والناس ترى هذه السمة جلية واضحة .

المبحث الرابع

تناسب خطاب القرآن مع حال المخاطب
من كمال القرآن الكريم وجماله وجلاله أنه استوعب الناس كافة في خطابه .

فلا يكاد يتلوه ويفهم معناه تالٍ إلا جاءت الآيات مستوعبة لحال القارئ ومشتملة على ما يناسب فهمه ومنطقه ، فالأعرابي في باديته والحضري في حاضرته والأمي والقارئ والكاتب والعامي أو المتعلم كل أولئك يشملهم خطاب القرآن .

والمسلم أو الوثني أو من كان من أهل الكتاب أوالحائر الشاكّ ، أوالباحث عن الحق، كل أولئك إذا تجردوا وأنصفوا فإنهم يجدون في خطاب القرآن شفاء صدورهم وصلاح  أحوالهم ما يقرون بحقيقته ويسلمون بأمره .

وقد تنزل القرآن الكريم يوم تنزل إلى أمة عربية أميّة يغلب عليها الوثنية ، لكنها كانت ذات لسان وبيان وشيم ، فوقع القرآن عليها موقعاً مؤثراً أسر أفهامهم ، وحير ألبابهم، وجذب أذواقهم .

   وترى ذلك في معظم القرآن مما اصطلح العلماء على تسميتة بالمكيّ، وهو على الصحيح : ما نزل قبل الهجرة .

ولما قامت دولة الإسلام في المدينة توجه خطاب القرآن إلى المؤمنين يربيهم ويزكيهم أكثر من وقت كانوا بمكة ، وعني خطاب القرآن بالحديث عن بيئة المؤمنين ومجتمعهم وما يحيط بهم من منافقين ومن أهل الكتاب .

وعني القرآن الكريم كذلك بالحديث عن المعارك والأحداث المؤثرات في حياة المؤمنين ، وكان لكثير من الآيات أسباب نزول ، وارتبطت بأحداث مع المؤمنين ، أو مع اليهود ، أو مع المنافقين .


وكان لغزوة بدر سورة الأنفال ، ولغزوة أحد آيات طوال من سورة آل عمران ، ولغزوة الخندق آيات من سورة الأحزاب ، وكانت التوبة حديثاً مطولاً عن المنافقين وعن غزوة تبوك .

وعلى الرغم من عناية القرآن الكريم بتوجيه وتفسير أحداث مجتمع المؤمنين ، وما يتصل بهم إلا أن بعض أحداث فردية لقيت عناية خاصة، ووظفت في توجيه المجتمع بأسره .

هذه قصة المجادلة :                     [المجادلة:1] الآيات ، وابن أم مكتوم قصة مضت منذ كان  بمكة :                     [عبس:1-4] .

ومع أهل الكتاب حديث مطول في مواطن متعددة ، ولأحداث قصة نصارى نجران البيان المفصل في النصف الأول من سورة آل عمران .

وهكذا نرى خطاب القرآن الكريم قبل الهجرة يُعنى بقصص الأنبياء السابقين ، ويُعنى بشأن الإيمان والتوحيد، وأمهات الأخلاق من صلة الرحم والإحسان والبر ، كل ذلك بما يناسب حال المخاطبين في هذه المرحلة .

وبعد الهجرة إضافة إلى الحديث عن ركائز الإيمان والتوحيد والأخلاق في القرآن الكريم جاء الحديث عن مجتمع المؤمنين وما يحيط بهم من أحوال اليهود كما في سورة البقرة الحديث المطول عن بني إسرائيل .

والذي نخلص إليه : أن خطاب القرآن الكريم قد اتسم بسمة بينة بمراعاة حال المخاطبين والحديث معهم وفق ثقافتهم وعقائدهم والأحداث التي يعاصرونها ، متلطفاً بالمؤمنين تارة وحازماً معهم تارة أخرى ، وواضحاً مع سائر الناس في بيانه ومركزاً على خطاب محدد مع أهل الكتاب .

جاء الدين الإسلامي باليسر وعدم المشقة ، قال تعالى :            [البقرة:185] نعم ليس الهدف هو تكبيل العباد بالدين وسلب كل إرادة فيهم بل :           [الحج:78] وهذا الجانب بارز في الخطاب القرآني وإذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية نجد القرآن راعى فيها حال المخاطب وجعل له اعتباراً فمن ذلك أن التلفظ بألفاظ الكفر لمن هو مرغم على ذلك لا تخرجه من الإسلام مع أن الأصل المنع من التلفظ بالعبارة الكفرية ، إلا أن الإنسان قد يرغم عليها فعفا الله عن تلك الألفاظ بسبب تلك الحالة قال تعالى :          [النحل:106] .

وكذلك حال الصلاة التي هي عماد الدين ، وهي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة فعندما يكون الإنسان عاجزاً عن الإتيان بها فقد خفف الله عنه لحاله التي هو فيها كما في صلاة الخوف في قوله تعالى :                   [البقرة:238-239] ففي هذه الآية مراعاة حال المخاطب وحال قدرته على الإتيان بالصلاة على وجهها الذي لا يتم عادة إلا بإتمام الأركان والشروط من الأقوال والأفعال كما هو معروف ومبين في حديث المسيء صلاته الذي رآه المصطفى  يصلي على غير هدى فعلمه كيف يصلي .

وكذلك صيام شهر رمضان الكريم الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام وهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل ، وفي وقته الذي خصصه الله تعالى :                 [البقرة:183].
ويقول تعالى :               [البقرة:185] أمر إيجاب مرتبط بزمن محدود وهو ثبوت رؤية شهر رمضان إلا أن الإنسان إن كان مريضاً أو مسافراً يشق عليه الصيام ولا يطيقه فعليه صيام أيام أخر قال تعالى :                      [البقرة:185] وقس على ذلك جميع القضايا كما في الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام ، فقد عفا الله عن المسلمين من ذوي الأعذار فقال في حقهم :                   [الفتح:17] مستثنين من الكافة كما في قوله تعالى :          [التوبة:36] كما أنه وقع التخفيف أيضاً في العدد ومصابرة العدو ، قال تعالى :                             [الأنفال:66] وذلك لأن الله تبارك وتعالى جعل على كل مجاهد من المسلمين الوقوف أمام عشرة من الذين لا يفقهون ومصابرتهم ، قال تعالى :                    [الأنفال:65] فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة ثم جاء التخفيف فكان  مناسباً لحال المؤمنين رأفة بهم ورحمة وكرماً منه .

� -قال الكفوي في الكليات ص 82 .الأسلوب : كل شيء امتد فهو أسلوب ، وهو الفن والطريقة ، والجمع أساليب ) ، وقال ابن منظور في اللسان .مادة سلب : كل طريق ممتد فهو أسلوب ، قال والأسلوب الطريق ، والوجه ، والمذهب ؛ يقال أنتم في أسلوب سوء ، ويجمع أساليب ، والأسلوب الطريق تأخذ فيه ، والأسلوب بالضم : الفن ؛ يقال : أخذ فلان في أساليب من القول : أي أفانين منه . وانظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 2/632 ، وانظر المعجم الفقهي لسعدي أبوحبيب ص  179في سلب .


� -للمزيد عن سمات كلام العرب قبل الاسلام تراجع الكتب التي تطرقت لسمات العصر الجاهلي ومنها : جواهر الأدب للهاشمي والمعلقات السبع وشروحها.والأمالي لأبي علي القالي وتاريخ آداب العرب لمصطفى الرافعي . والبيان والتبين للجاحظ. والبداية والنهاية- العصر الجاهلي- لابن كثير وغيرها. 


�- الجاحظ.الحيوان ( 1/94 ) .


�-الرماني.النكت في إعجاز القرآن. ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز . ص ( 64 ، 114 ) .


�- المصدر السابق ص ( 65 ) .


�-القرطبي.  الجامع لأحكام القرآن ( 9/338 ) .


�- المصدر السابق ملخصا ( 10/293،294 ) .


�- ابن منظور ، لسان العرب ، مادة وسم.


� - المصدر السابق ، مادة علم.


� -التركي وجمع من العلماء ، التفسير الميسر ص (461) .


�- يرى الباحث أنّ المبحث الثالث، والمبحث الخامس ، من اختصاص الفصل الثاني من هذا الباب ، لاختصاصه بالسمات العائدة إلى الأساليب. وإنما عمل بهذا التقسيم التزاماً بالخطة المعتمدة فحسب.


�- الحسين بن مسعود البغوي ، معالم التنزيل  8/431.


�-وقيل هي: (6216) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ( 1/189 ).


�- د. عبد الكريم زيدان / أصول الدعوة ص (276) .


�-القرطبي .الجامع لأحكام القرآن  3/281  .


�-القرطبي . الجامع لأحكام القرآن   19/122.


�-ينظر التسهيل لعلوم التنزيل ، لابن الجوزي ( 4/224 )وسائر كتب التفسير إذ تحدث العلماء جلهم عن جلالة هذه السورة.


�- ابن الجوزي .التسهيل لعلوم التنزيل ( 3/62-63 ) ملخصا.


�-القرطبي .الجامع لأحكام القرآن ( 5/33-45 ) .


�-ابن سنان الخفاجي الحلبي .سر الفصاحة ، ص ( 184،182،97،74 ) فجملة هذه الشواهد ملخصة عنه ومزيد عليها.


�- ابن سنان الخفاجي . سر الفصاحة:ص (75) .


�- التركي وجمع من العلماء . التفسير الميسر  ص (91) .


�-البخاري . الصحيح. كتاب الحج. باب (42)فضل مكة وبنيانها .رقم 1584 (1/488)


� ينظر في أوّل مانزل وآخر مانزل:"الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي،ص76،87.


� - مسلم ،الصحيح  ، كتاب الإيمان ، باب(7) الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم  19 (1/51 ) .


�- البخاري. الجامع الصحيح.كتاب فضل القرآن .باب(6) تأليف القرآن .رقم  4993( 3/340).


�- المصدر السابق، كتاب المساجد ، باب (31) أوقات الصلوات الخمس ( 1/425 )وما بعدها .والنووي على مسلم 3/122.


�- ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، أول كتاب الصوم ( 4/124 ) .


�- انظر : الموافقات ، الشاطبي  ( 3/26 ) .


�- انظر : تفسير الطبري (1/408).


�-ابن كثير .تفسير القرآن العظيم  ( 1/434 ) .


�-أبو داود . السنن. عن جابر بن عبد الله. كتاب المناسك. باب صفة حج النبي ( برقم1905 (2/185) 


�-ابن كثير . تفسير القرآن العظيم ، ( 1/354 ) .


�- القرطبي. الجامع ( 6/286 ) .


�- المصدر السابق ( 10/128 ) .


�-القرطبي. الجامع ( 6/286 ) .


�- المرجع نفسه ( 6/287) .


�- المرجع نفسه .


�-  محمد عبد الله الشنقيطي ، علاج القرآن الكريم للجريمة ،ص (238-239) .


�- البخاري. الجامع الصحيح.كتاب فضل القرآن .باب(6) تأليف القرآن .رقم  4993( 3/340).


�- انظر أمهات كتب التفسير في تفسير الآية36 من سورة الاسراء.


�- القرطبي في تفسير الآية ، والبغوي في تفسيره معالم التنزيل ، والرازي في تفسيره مفاتيح الغيب المجلد العاشر (20/165 ) ، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم .


�- الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،  مادة فأد .


�-  الراغب .مفردات ألفاظ القرآن ، مادة فأد .


�-الرازي ، مفاتيح الغيب ، المجلد العاشر  20/168 ملخصا .


�-البغوي .معالم التنزيل ،  1/64  ملخصا .


�- الراغب ، المفردات ، مادة وقر .


� - في مادة فأد.


�-ابن كثير . التفسير ، ( 2/268 ) .


�- ابن الجوزي .زاد المسير ، ( 3/120 ) .


�- الرازي .مفاتيح الغيب ،  ( 8/53 ) .


�- الألوسي . روح المعاني ( 5/120 ) .


�-ابن عاشور . التحرير والتنوير ، المجلد 5 ( 9/183 ) .


�- البخاري.الجامع الصحيح  ، كتاب التفسير.باب (3) سورة الروم برقم 4774 ( 3/275 ) . مسلم . الصحيح .كتاب القدر باب (6) معنى كل مولود يولد على الفطرة رقم 2658 ( 4/2036 ) .


�- الخطابي . بيان إعجاز القرآن  ص (20) .


�- ابن هشام. السيرة النبوية ، 1/294 .


�-يرى الباحث أنّ المبحث الرابع، من اختصاص الفصل الإول من هذا الباب ، لاختصاصه بالسمات العامة. وإنما عمل بهذا التقسيم التزاماً بالخطة المعتمدة فحسب. 


�- الزمخشري. الكشاف 4/231 في تفسير الآية.وأخطأ الزركشي النقل عن الكشاف في البرهان 3/11 حين قال :قال في الكشاف إن التثنية تأسيس لا تأكيد.في قوله تعالى (ثم كلا سوف تعلمون) .


�- للزيادة والتفصيل في تكرار المعاني يراجع :الزركشي. البرهان ( 3/28 ) وما بعدها فمنه أفدته.


�-إنعام عكاوي ، المعجم المفصل في علوم البلاغة ص (370).


�- بدوي بطانة ، معجم البلاغة العربية ، ص (507) .


�- رواه أبو د اود . السنن من حديث أبي هريرة .كتاب الأدب.باب ماجاء في المتشدق من الكلام رقم5006 (4/302)


�- ابن منظور . اللسان في مادة صرف.


�-ابن الأثير.النهاية في غريب الحديث ، مادة صرف .


�- أبو حيان .البحر المحيط ، ( 7/406 ).


(�)أحمد يحيى. بلاغة القرآن ، ص (57) .


(�) عبد العظيم المطعني .خصائص التعبير القرآني ( 1/263 ) .


�- ابن كثير ، البداية والنهاية ( 3/61 ) ، والخبر من رواية إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس ، ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً ، وفيه أن رسول الله  (  قرأ عليه :                      [النحل:90]، وعند البيهقي رواية بقصة أخرى .


�- القرطبي . الجامع لأحكام القرآن ( 8/44 ) .
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